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 فؤاد زكريا + التراث + النقد الديني الاستشراق + الوسوم:

 فؤاد زكريا والاستشراق

د. صابر مولاي أحمد
1

 

 

ررر  اطَنررا  ررل فرري     نن   بن "الاستشررراق لررال َررالقرفة  برفررة  َرريشررة  ررل الشررطا الأ بل ررل النفررر ا كُررر ير و

د  جرَّ رَ رررطرر لبن نرة هرط     نبك    َّ غرارر ا يقطل َها  هداف غار  طضط اة. إ  دربر ا الثقافي في البرحلة الراه 

نَّالأ حتى لط كا ت هره  ورطرة   التَّنلُّف  ل قرر راهلأ ب    نقند   فكنا قُل     رنقندر الصُّطرة التي ين ط   ها الآخرب   ر

يه." لا تركتهد ف إلا التَّشط 
2

 

**** 

الب تُة البرَاة َال ثار  ل ال تاُات القصارةلأ التي تلنص  طاقف ف رية بتصطرات بآراء ترتُط تزخر 

الاستشرراق  بهرط َبنتلف  ل البطاضاة التي  رار حطلها ال ثار  ل الجدللأ  ل َال تلَ البطاضاة  طضرط  

 طضط   دلى َشأ ه ال ثار  ل البثقفال البرب بغار البرب َر يهم بتصطرهم حطله. ا  ر هنا يتبلق َُحث 

 رل  ؤسكرة بقرد وردر  جرددا  .البباوررة  قرد الاستشرراق ب ز رة الثقافرة البرَارةلفؤاد زكريا تحت  نطا : 

ينيالنقررد  بهري: لأ ُاحررث ةبرلاررر  قد رة . بيضررم 2019 هنرداب   ررا  تحلاررل  الحضررار لأالنقرد الكااسرري  لأالررد  

 . فكي لنقد الاستشراق-اجتبا ي
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 كاتا بَاحث  غرَي  نتص في قضايا الف ر بالدراسات القرآ اة. 
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الغاية التي جبلتنا  بطد لهه  ال تارا الصرغارلأ تررتُط َاستحضرار بجهرة  صرر تتصرف َالبطضرط اة فري 

 فاردة  نهجارا فري َنراء تصرطر يتصرف َالبلبارة َببرزل  رل البقارَرات   صررة لأ بهيتراث الاستشراق النصر

 لطجاة )الديناة  ب الكااساة( التي تنتزل الاستشراق في كل  ا هط سائ.يطا يد

رط  في لا شَ  نتربن سرها البن را التري ينبار     "الاستشراق ينرضي  ند ال ثاريل  ل  ورحاَه  زر رات التبصُّ

بادية ديناٍ الأ ب حاا  ا  ننصريٍ الأ لثقافةٍ  خرىلأ بكهلَ  زر ات الاست بلاء التي تشبن  قرة إلى رقافةٍ  ن تفط   ر َها رقافرة  ن

تو فري البرحلرة التارينارة الراهنرة  ضربفر  نهرا َ ثاررلأ بل رل هرها جا را باحرد  رل ورطرةٍ   حطر رقافةٍ  ورُحر

شديدة التبقاد."
3
فكنجدها في حالات كثاررة  لأحد  ل جطا ُها ششنا     قام النز ة البلباة للاستشراق في  بإذا 

ل  طضط اتها َهدرف الاست اباب ال ا ل. بل ل هها التدقاق التفصالي تندق  ق في تفاوالأ فهي "تتكة َش ل  فرط

نضُ ط قد يرؤد     حاا  را إلرى تغاارر ورطرة البطضرط  الره  يرتمُّ َحثنرهلأ َحارث  نهج البن بالإفراط في است ندا  البر

ث قارر رات التري يقرط  َهرا َراح  رد الها رل  رل الببلط رات بالبن شو ط  يربرفرط  ترنتفي  بالبه ا ولاة بسرط ذلرَ الحر

شريل لغة   ثلا   ا َال شرقاة بغرَاة   "
4
فالاستشراقاة َهه  البطاوفات جبلته  طضة  قدلأ بشَ بريُرة فري  

 البالم الإسلا ي طالة القر  البشريل

يني  النقد الد ِّ

ف البالم البرَي بالإسلا يلأ    يرى فؤاد زكريا  بط   لرى  ررر  نره بقرتٍ ططيرللأ  نقَّراد ا للاستشرراق هراجر

ترجن  اررة الترري رسرربتوها لرره كتاَررات كثارررٍ  ررل  سرراٍ   ررطرة البن  دينرريلأ بسرربرطا إلررى الرردفا   ررل الإسررلا  ضرردَّ الصُّ

ببطا قال. بل لَّ ا  ر لم يق ف  ند هها الحدلأ َل إ َّ ال ثاريل  ل هؤلاء النُّقَّاد قد جر كتشر  في فشةٍ باحردة َرال  البن

كتشرر   رديللأ  ب َررال البن لح  قال بالبن كتشرر  ربد ا  قال ب  ررداء الإسرلا   ب ا  ررة البرَارةلأالبن  ررل  كثرر التَّبُارررات بن

قال» لى ا لكنل.  كتشر  .«افتراءات  ب  كاذيا البن
5
 

بلازال فري  نتلرف الجا بارة التري  اه البكتشررقط لأ كرا  سرا دُكفه كل  ا قال َه بكتي  هال بطقفال اهه

  ررا البؤسكررات بالبباهررد  .شرربا ا دب البرَرري ترردر  الشررريبة بالدراسررات الإسررلا اةلأ بلررم تررنج  نهررا حتررى

فبنها  ل يبرف قفابة تا ة  ة كتاَات البكتشرقال. بهها يبني    ا ورل فري  قرد الاستشرراق كرا   لأالديناة

يني  لرى الاستشرراق هرط َدافة ديني  كثر  ا هط سااسيلأ  نفلررق الرد   "باله  كا  يحدنث في هها الهجط   رل البن

زة  رة  ُرارر ل فري  ن دافب ا  فهط يردخن ملأ كا  في باق ة ا  ر  ن هاج  ٍ لسسرلا »   البن حرابلا     ينثُ رت لره   ره «  ردب   ن

ا ا إلرى    ينباررد إلرى الإسرلا اَّرة  نررد بقررة فري  خفرراء  ساسراةلأ  قصررطدة  ب غارر  قصرطدةلأ بسررا     وررطرته النَّق 
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رزء  رل البرؤا رة ق  لرى   ره جن كتشرر  ا إلى كرل   خررب ٍ  رل هره  الصرطرة  نرد البن كل م البؤ للأ ب اظر  ".البن
6
  

َببنى    البنتصال في التراث الفقهي بالتفكار ...لا يقُلط  َأ  بجه  ل بجط  الاختلاف في فهم  دب ات 

ات الترراث لاكرت َالضرربرةلأ  تفرق حرطل كرل  را جراء فاهرا ب را التراث الإسلا يلأ في غفلرة  رنهم َرأ   ردب 

في غفلة  نهم     دب ات التراث لا يتفق حطل  ضبط   را جراء فاهرالأ  رل  راء...آتضبه  ل  ح ا  ب قطال ب

 ح ا  ب قطال بآراء... فالتراث الإسلا ي واغته ال ثار  ل الفرق بالبهاها بالبردار  بفرق سرااقات رقافارة 

لأ   ر غار  قُطللأ ب ل هره  الزابيرة ااساة  تبددةلأ فالنصر الى التراث كأ ه ر   بتصطر باحدباجتبا اة بس

بترزداد البشر لة هنرا تبقاردا  فبل حق الآخرلأ    يرا   ل زابية تنصه بفق  ناهج  خرىلأ لم يقل َها التراث.

تشرراقلأ  ثرل  را بقرة فري راء البنتلفال في قراءتهم للتراث َد طى   ها تكرتند  لرى الاسآ ند ا يتم  صادرة 

 صرلأ  رة طره حكراللأ  ب  حبرد خلرف  لأ اب  صرر حا رد  َرط زيردلأ َبرا يؤكرد    الاستشرراق لره دبر َشر ل 

 فط  في إيقاظ  ش لة تتبلق َنصرتنا الى ترارنرا.   را  صرتنرا إلاره فري سرترنفط  فري  هايرة ا  رر " لرى  ُرد  

طقفلأ بل نه  ط ح َه  وحاب هها البر رط لأ هرط   نرا  ورحاب  ساسي لا ينصر   جطد ضبن ا في كل   حرفٍ  با ي تنُ

ضها  لى خفأ". فلرقة  لى وطابلأ بكلُّ  ل ينبار  فلرقةلأ بكلُّ  ل يؤي  د حقاقتنا البن حقاقة  ن
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 النقد السياسي الحضاري

الجديد في  طقف الُاحثال البرب  ل الاستشراقلأ هط ظهطر  ط ٍ آخر  رل النقرد لرم    يرى فؤاد زكريالأ 

ل. ب لى حال   َّ  وحاب النقرد  ت ل دبافبه ديناة   لى الإطلاقلأ بإ با كا ت سااساة  حضارية في البحل   ا بَّ

ردَّ التشرطيهات  ب الا حرافرات التري تتباَّرز َهرا  صررة  الديني كا طا يهدفط  إلى الدفا   رل البقاردة الإسرلا اة ض 

قال إلى الإسلا لأ فإ   وحاب النقد ا كتشر  لكااسي الحضار  يهردفط  قُرل كرل   شريءلأ إلرى فضر  كثارٍ  ل البن

اردا   اوبنرة الغررب  لرى الشررق فري البر ا هداف الكااساة بالتشطيهات الثقافاة للاستشراق  ل حاث هرط  داة لهر

.الف ر 
8
ز شنرهرة باسربة  هرط فالحل الكااسي في  قد الاستشرراق َشر ل  ُاشرر   كرا   هرمَّ  بالبره كترابر  حررر

فالجديرد  بره هرط تحطيرل  جرال النقرد  رل الرديني   1978في ودبر  ا بل  "الاستشراق" كتاب إدبارد سباد

يني بهرط   رر جبرل النقرد لأ الحضرار الى الكااسي   رل ا ذهرا . ترطارىي ب  ينتفريالرد  
9
 ينثارر النقرد الكااسري 

الُحرث فري  ردى  زاهرة الُحرث  بالحضار  للاستشرراق  شر لة البطضرط اة فري البلرط  الإ كرا اة  رل خرلال

ا    رره  . سربادلأإدبحريتره. فالُحرث فري الشررقلأ كبرا يررى  الاستشررافي لا ينب رل    ي رط   طضرط اٍ ا  ب حررٍ 

د   ل النزاهةلأ ب  ا لا تُاراتٍ تنُ كالاسرت بلاء  ب الرغُرة فري الكرافرة  ب التبركرز ا بربَري حرطل  خاضة دا ب 
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رر الررهاتلأ فضررلا   ررل تررداخل طربرررة  نرره البصررطر الطسررفى الناررال بالصُّ ر النَّبفاررة بالات  جاهررات النفكرراة البر طر

.ا بربَاة
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ثقَّف رال البررب للاستشرراق  لرى  سنرلٍ سااسراة يرى فؤاد زكريالأ    َّ البش لة الحقاقاة التري ينثارهرا  قرد البن

لرم يرت رز كلره   لرى ف ررة الات  صرال حضاريةلأ هي  ش لة حدبد الات  صال َال الثقافات. فالاستشراق  برطذ  لب 

قرةلأ رَبرا اسرتغرقرتو  رنهم حاراترهم كلهرالأ لثقافرةٍ  تبب   باَّنرة َدراسرةٍ  ن ثط  ينتبط  إلرى رقافرة  ن هه   إذ يقط  فاه َاح 

و بالتَّنصُّرص    خرى  جنُاة َالنكُة إلاهم فبا هي حدبد الفرهم اله  يكتفاة هؤلاء َلطغرها؟ بهل يرؤد    التفررُّ

رطٍ آخرر فري التف ارر بفري إكا لٍ في الثقافة ا خرىلأ    التا ُّ إلى ا د  ا ٍ  ق إلرى  ربر كتشرر   َّ الا تباء ا ولي للبن

باَّنة لات  صاله َالثقافة ا خرىلأ  هبا حابل    يند ج فاها؟ النصرة إلى الحااة ينحت  م بجطد حدبدٍ  ن
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طجة  قد "الاستشراق  ل الزابية الكااساة بالحضارية في النبكاناات  رال   َّ فبر  رل هرها القرر لأ  لرى ح 

يناررة كررا   قرردر ر  ررل ذلررَ َ ثاررر. ب نرره    كترررار   ررطر  ُررد البلررَ  قالرررهن الهررا   ررل  ز ررة   رقرردر   ررل الزابيررة الد  

بصرم حلقاته خار  حدبد الططل البرَي. بل ل الببل  الاستشراقلأ َد  حطارر جادٌّ حطل هها البطضط لأ دارت  ن

رررر البشرر لة فرري النرر ترراب إدبارد سررباد  ررل الرره  فجَّ اَّررة إلررى الررداخللأ هررط ك  ار  ب قلهررا َبررد ذلررَ َ صررطرةٍ حر

ب  ثقَّفرال البررر دة حرطل هرها البطضرط  َفريقرةٍ تنرطحي َرأ  البن تبد   الاستشراق. ب نه ذلَ الحال تطالرتو كتاَات  ن

نترزر را   نره كا طا يرنتصرب  إشارة الُردوء للهنجط   لى الاستشراق َ ل   البننف  اله  يؤد    إلاه  غضرار بسننطر  ن

".  دٍ َباد
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م حطل ال تاَات يرى فؤاد زكريالأ َأ  ال ثار  ل  اديرة الجا راتتَّك   .الاستشراق َأ ها في  غلا ا حارا   حن

بلكتن   ني َهلَ   ها تتجاهرل   َّ جا اٍ آخر في  طضط  الاستشراقلأ بإ با   نري    تركارز فشرةٍ  نهرا  لرى 

يني ير  شر لة بتنبفاهرا  را تكرتحقُّه  رل الجا ا الد   ك َطضرطحٍ ا َبراد الكااسراة بالحضرارية للبن بنبنها  ل    تندر 

رطل  شر  لات الاستشرراق كلهرا إلرى البا رل الكااسري الحضرار  يرحن  هباةلأ  لى حال   َّ إرجا  الفشة ا خرى  ن

بالرجررة الشررا ل يني. ب  تقررد   َّ البن نتل ررف هرره  الجطا ررالأ َفريقررةٍ َانهررا بَررال  بررل حكررابٍ كررافٍ للُنبررد الررد   ة لبن

تكابية في ا هباة ر في  صر ا إضافة هها الُحث الجديرد إلرى سررال  الُحرطث التري لأ  ن ر   هي إحدى النقاط التي تنُ

ا حطل هها البطضط  .تدفَّقرتو  خار 
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